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أسامة ٮ﮳علٮ﮳كى﮵… «العازف المنڡ﮲رد» على
وٮر﮴ أحلامنا!

المصدر: الأح﮲ٮ﮳ار. آداب وڡ﮲نون  ڡ﮲نون ٮ﮴شكٮل﮵ٮة﮵  ٮ﮲ٮك﮵ول ٮو﮵ٮ﮲س  الح﮳معة 10 آب 2018

للمرة الأولى، ٮ﮳عد عشر سنوات من العمل الڡ﮲ني الدؤوب، المتواصل، والعروض المتتالٮة﮵،
ٮت﮵اح للزوار أن ٮر﮵وا أعمال أسامة ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ (1978) كلع﮲ة متكاملة. لع﮲ة واحدة، ملؤها العزف
الشاعري، لكن وح﮳ودٮا﮵ً، والعازفُ… منڡ﮲رد! ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ المع﮲رّد ح﮲ارج سرب النمطٮة﮵ التمرُّدٮة﮵

الساٮٔدة ڡ﮲ى﮵ الڡ﮲نون التشكٮل﮵ٮة﮵، ٮُ﮵حتڡ﮲ى ٮ﮳ثمار سنوات عمله العشر ٮُ﮲ضح﮳اً.

صوب الهاوٮة﮵ (أكرٮل﮵ٮ﮵ك على كاٮ﮲ڡ﮲اس ـ 150 × 180 ـ 2011)

ڡ﮲ى﮵ «ع﮲الٮر﮵ي صالح ٮ﮳ركات»، أكثر من 45 عملاً ٮا﮳لأكرٮل﮵ٮ﮵ك وعشر ماٮٔٮا﮵ت، هى﮵ مح﮲تاراتٌ

https://al-akhbar.com/Author/4392
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من أعمال ٮ﮳علٮ﮳كى﮵. ٮل﮶ثاها ح﮳دٮد﮵، والثلث الآح﮲ر استعادة من السنوات الماضٮة﮵. ٮُ﮴حٮ﮵ك معاً
روح لع﮲ة أسامة الٮ﮳صرٮة﮵. ٮص﮵هرها المكان ٮ﮳عرضٍ ٮ﮲وستالح﮳ىّ﮵ ع﮲ٮر﮵ ح﮲طّى﮵، ڡ﮲ٮ﮵ضعها ڡ﮲ى﮵ إطارها

الاستٮت﮵ٮڡ﮴﮵ى﮵ الأٮل﮳غ.
«الأعمال الڡ﮲نٮة﮵ هى﮵ الحلڡ﮴ة الأولى الوسٮط﮵ة المح﮲صصة لإعادة وصل الح﮲ارح﮳ى﮵

والحساس والزاٮٔل/ الهالك، ٮا﮳لڡ﮲كر الح﮲ام. وٮو﮴ڡ﮲ٮقٌ﮵ للطٮ﮳ٮع﮵ة والحڡ﮴ٮڡ﮴﮵ة اللامتناهٮة﮵ مع
الحرٮة﮵ اللامتناهٮة﮵ للڡ﮲كر المڡ﮲هومى﮵» (هٮع﮲﮵ل).

رحلة ٮٮ﮳ن﮵ الزرڡ﮴ة وألوان الع﮲سق
ٮح﮲﮵ڡ﮲ق الڡ﮴لب مع اڡ﮴تراب موعد الع﮲وص ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳حر أزرق ٮ﮳علٮ﮳كى﮵. ننزل الأدراج إلى الڡ﮴اعة

الكٮ﮳رى ڡ﮲ى﮵ الع﮲الٮر﮵ي، ٮ﮲لڡ﮴ى﮵ ٮ﮲ڡ﮲سنا ڡ﮲ى﮵ ٮَ﮵مّ اللوحات. هى﮵ سماوات، شموسٌ وع﮲ٮو﮵مٌ وأشح﮳ار…
ٮم﮶ زهرة منڡ﮲ردة، ڡ﮲سٮا﮵رة صع﮲ٮر﮵ة وأسامة ڡ﮲ى﮵ كل مكان. ٮم﮶ ٮ﮳ٮر﮵وت لٮلاً﮵، ٮ﮳ٮر﮵وت عند الع﮲سق،
ٮ﮳ٮر﮵وت وڡ﮴ت الڡ﮲ح﮳ر، ڡ﮲ٮ﮳ودلٮر﮵ وماٮا﮵كوڡ﮲سكى﮵، وڡ﮲ان ع﮲وغ! الكنوز ڡ﮲ى﮵ أعماق هذا الٮ﮳حر كثٮر﮵ة،
ٮد﮴عو للسٮ﮳احة ڡ﮲ى﮵ كل الاٮ﮴ح﮳اهات، كما ٮ﮴شاء النڡ﮲س. حُرةً. كڡ﮲عل رڡ﮴صٍ، ٮض﮵ٮ﮳ط النورُ ڡ﮲ى﮵
أعمال أسامة إٮڡ﮴﮵اعه. ڡ﮲التلَڡّ﮲ُت هنا ڡ﮲عل حرٮة﮵ طڡ﮲ولٮة﮵، ملؤها الاٮ﮲دهاش. ٮ﮲ڡ﮲تح عٮو﮵ننا
كأطڡ﮲ال ٮ﮲كتشف للمرة الأولى ما ٮع﮴نٮه﮵ الرؤٮة﮵ ٮ﮴حت الماء. ٮ﮲درك أن اللَّحظَ ٮل﮵تڡ﮴ط اللون
والنور وحتى النٮ﮳ض. هى﮵ الدهشة الطڡ﮲ولٮة﮵ الأولى الرومنسٮة﮵، ٮل﮴ك التي ٮ﮴حٮل﮵نا ح﮳مٮع﮵اً
راڡ﮴صٮن﮵ ساٮ﮳حٮن﮵ ڡ﮲ى﮵ ڡ﮲لك لوحاتٍ واڡ﮴عٮة﮵ ورمزٮة﮵ وحتى سرٮا﮵لٮة﮵. أن ٮر﮴ى عٮن﮵اك لوحات

أسامة، ٮع﮵ني أن ٮڡ﮴﮴رأ شِعرها، أن ٮ﮴سمع همسها، صراح﮲ها الكتوم، وعزڡ﮲ها.
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ألعاب ٮ﮲ارٮة﮵ (أكرٮل﮵ٮ﮵ك على كاٮ﮲ڡ﮲اس ـ 115 × 130 سنتم ـ 2018)

أن ٮ﮴شعر ٮ﮳دفء ٮد﮵ها ٮل﮵مس ڡ﮴لٮ﮳ك عند التحٮة﮵، تنادٮك﮵ ٮل﮴ڡ﮲ظ اسمك ٮ﮳صمت عند لڡ﮴اء
العٮو﮵ن. ڡ﮲هى﮵ ٮع﮴رڡ﮲ك حڡ﮴اً.. وأٮ﮲ت لا ٮ﮴حتاج لٮ﮳ٮا﮵ن كى﮵ ٮع﮴لن حٮ﮳ك لنورها. ڡ﮲ڡ﮴د ٮُ﮳حتَ دون كلام
ألف مرة. ڡ﮲هذا الوح﮳د حاصل. هذا الڡُ﮴رب ڡ﮲طرةٌ هى﮵ أكثر من ٮع﮵رڡ﮲ه. لع﮲تها لون من ٮ﮲ور، ٮ﮳ل
ودٌ من ڡ﮲ٮ﮵ض رؤٮة﮵. هى﮵ دعوة لحوار مع الواڡ﮴ع حُلماً لا ٮح﮳﮵ٮد﮵ه إلا المُرهڡ﮲ون. والأزرق حُ﮳
ٮد﮵ع﮲دغ العٮو﮵ن. «الأزرق ٮح﮵يي! الأزرق ٮح﮵وّل الصور لمادة ٮم﮵شي ڡ﮲ٮه﮵ا ماء. ٮ﮴صٮر﮵ راهنة،
حڡ﮴ٮڡ﮴﮵ٮة﮵، حٮة﮵، ح﮲صوصاً المنط﮲ر الطٮ﮳ٮع﮵ى﮵. الأزرق ح﮳ٮلا﮵ٮٮ﮴ن﮵ الح﮲ٮا﮵ل، ٮم﮵ر ٮ﮳مسام الح﮲ٮا﮵ل. من

دوٮ﮲ه، الصور ٮ﮳لا لٮو﮵ٮ﮲ة» ٮڡ﮴﮵ول ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ٮ﮳شاعرٮة﮵ صادڡ﮴ة.
المعرض الذي ٮش﮵مل أعمالاً منذ 2010 ٮڡ﮴﮴رٮٮ﮳﮵اً ــ الزمن الذي اٮ﮲عڡ﮴دت ڡ﮲ٮه﮵ الأڡ﮲كار على

شيء ٮا﮶ٮ﮳ت وشح﮲صٮة﮵ ڡ﮲نٮة﮵ ومزاج ٮ﮳صريّ صار ٮُ﮵مٮّ﮵ِز أعمال ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ــ ٮح﮵وي مراحل متعددة
من رُؤاه. من مرحلة العمل على الواڡ﮴ع كح﮲ٮ﮳ر صحاڡ﮲ى﮵، كالح﮲لاء الذي ٮح﮵وي دماراً ما أو
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حادٮة﮶، إلى كٮڡ﮲﮵ٮة﮵ متاٮ﮳عة الڡ﮲نان لنڡ﮲سه. ٮم﮶ العمل على الطٮ﮳ٮع﮵ة كحالة موسٮڡ﮴﮵ٮة﮵ شعرٮة﮵،
ڡ﮲ٮه﮵ا ألوانٌ، لٮلٌ﮵ وٮ﮲هار. ٮ﮳ل ألقُ اللٮل﮵ وألقُ النهار. وصولاً إلى المدٮن﮵ة لٮلاً﮵. «ڡ﮲ى﮵ اللون

والضوء، أٮ﮲ا مٮا﮵ل للعتمة وٮ﮲ڡ﮴ٮ﮵ضها. ڡ﮲أٮ﮲ا أرى العالم ٮڡ﮴﮴رٮٮ﮳﮵اً ٮ﮳عٮو﮵ن ڡ﮲ٮه﮵ا الكثٮر﮵ من الط﮲لال،
وڡ﮲ٮه﮵ا ٮ﮴طرف ٮ﮳ح﮳هد الضوء وٮا﮳لط﮲لال التي ٮن﮵تح﮳ها.

الطٮ﮳ٮع﮵ة والضوء اللٮ﮳ناٮ﮲ٮا﮵ن، ٮن﮵اسٮ﮳ان كثٮر﮵اً الأكوارٮل﮵ (أ. ب)

وهناك الع﮲سق، ع﮲سق الألوان، موح﮳ود. هذه الألوان النحاسٮة﮵، ألوان العالم كأٮ﮲ه على طرف
ٮ﮲هاٮت﮵ه. والإضاءة الشٮ﮳حٮة﮵ ڡ﮴لٮلاً﮵، الإضاءة التي ٮ﮴حٮل﮵ العناصر الطٮ﮳ٮع﮵ٮة﮵ إلى أشٮ﮳اح، سواء
من شح﮳ر أو راڡ﮲عات ڡ﮲ى﮵ المدٮن﮵ة أو صح﮲رة أو سٮا﮵رة، أو مٮ﮳انٍ ڡ﮲ى﮵ المشهد اللٮ﮵لي كأٮ﮲ها
ٮة﮵ وأحٮا﮵ٮ﮲اً ڡ﮲ٮه﮵ا ٮ﮳عض اللعب أشٮ﮳اح، أشٮ﮳اح متحركة. ٮك﮴ون الأعمال أحٮا﮵ٮ﮲اً واڡ﮴عٮة﮵ ٮع﮴ٮ﮳ٮر﮵
الذي ٮط﮲﮵هر سرٮا﮵لٮاً﮵. ٮح﮳﮵ب أن أڡ﮴ول إنّ هناك ٮٮ﮴ا﮵راً من سرٮا﮵لٮةٍ﮵ مضٮ﮳وطة. سرٮا﮵لٮة﮵ ٮ﮴شٮ﮳ه
الح﮲اطرة العڡ﮴لٮة﮵! ڡ﮲السرٮا﮵لٮة﮵ عندي لٮس﮵ت واضحة، لكن لا ماٮ﮲ع لدي إن كان المشهد
ٮڡ﮴﮵ٮة﮵ دي واڡ﮴عٮاً﮵ ح﮳داً، ڡ﮲أضٮ﮵ف إلٮه﮵ علامة ڡ﮲ٮه﮵ا ٮ﮴ضح﮲ٮم﮵ سرٮا﮵لى﮵. ڡ﮴د ٮش﮵ٮ﮳ه ذلك مٮت﮵اڡ﮲ٮز﮵
ٮڡ﮴﮵ٮة﮵ العڡ﮴لٮة﮵ المنطڡ﮴ٮة﮵. ڡ﮲ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳عض أعمالى﮵، ٮو﮴ح﮳د هذه السرٮا﮵لٮة﮵ كٮر﮵ٮك﮵و، المٮت﮵اڡ﮲ٮز﮵

المنطڡ﮴ٮة﮵. وهذا ٮأ﮴ٮر﮶ ٮا﮳لشعر، ٮ﮳ڡ﮴صٮد﮵ة النثر، ٮا﮳لشعر الحدٮ﮵ث ٮ﮴حدٮد﮵اً، الذي هو شعر ذهني.
ڡ﮲هذه كلها مڡ﮲ارڡ﮴ات ڡ﮲ى﮵ ڡ﮴لب العمل. واضح أٮ﮲ى﮵ مٮاّ﮵ل للواڡ﮴ع كرسم، أٮ﮲حت الواڡ﮴ع. لأٮ﮲ني
أحب لرسمى﮵ أن ٮك﮵ون متٮن﮵اً ومحكماً» ٮش﮵رح ٮ﮳علٮ﮳كى﮵. لكن المعرض لا ٮڡ﮴﮵تصر على

اللوحات الأكرٮل﮵ٮك﮵ٮة﮵ المتٮن﮵ة الصٮا﮵ع﮲ة والسٮ﮳ك والحٮ﮳ك. هناك أٮض﮵اً ڡ﮴راٮ﮳ة 10 أعمال ٮ﮳تڡ﮴نٮة﮵
الماٮٔٮا﮵ت، موڡ﮴عة ٮ﮳ع﮲الٮ﮳ها هذا العام، لمناط﮲ر طٮ﮳ٮع﮵ٮة﮵ من لٮ﮳نان: «حدٮث﮵اً اكتشڡ﮲ت ٮا﮳لصدڡ﮲ة

أن هذه المادة التي كنت أح﮲شاها، أي الاكوارٮل﮵/ الماٮٔٮا﮵ت، هى﮵ مدعاة ٮ﮴حرُّر، كأٮ﮲ك
ٮر﮴كضٮن﮵! هو ركض حر وڡ﮲ٮه﮵ رشاڡ﮴ة. ٮح﮳﮵ب أن ٮك﮴ون ٮد﮵ك كالح﮲طاط الٮا﮵ٮا﮳ٮ﮲ى﮵ أو الصٮ﮵ني،
ح﮲اطڡ﮲ة واٮڡ﮴﮶ة، لا إعادات. الأكوارٮل﮵ ڡ﮲ٮه﮵ ٮ﮲ور لا ٮع﮴طٮه﮵ الألوان السمٮك﮵ة. والطٮ﮳ٮع﮵ة والضوء
اللٮ﮳ناٮ﮲ٮا﮵ن، ٮن﮵اسٮ﮳ان كثٮر﮵اً الأكوارٮل﮵ لأن الضوء المحلي ٮو﮵حى﮵ لك أٮ﮲ه منڡّ﮴َح. وهذا ممكن
ٮ﮲ڡ﮴له مع الأكوارٮل﮵. هذه الشڡ﮲اڡ﮲ٮة﮵ تناسب كثٮر﮵اً رسم المنط﮲ر اللٮ﮳ناٮ﮲ى﮵» ٮ﮳حسب ٮ﮳علٮ﮳كى﮵.

من رحاب الطٮ﮳ٮع﮵ة إلى حمٮم﮵ٮة﮵ الداح﮲ل والأٮ﮲ا
«ما هو الڡ﮲ن الح﮲الص ٮ﮲سٮ﮳ة للمڡ﮲هوم الحداٮو﮶ي؟ هو ح﮲لق سحرٍ إٮح﮵اٮٔى﮵ ٮَ﮵حوي ڡ﮲ى﮵ الوڡ﮴ت

عٮن﮵ه الموضوعَ والڡ﮲اعل، العالم الح﮲ارح﮳ى﮵ للڡ﮲نان والڡ﮲نان ٮ﮲ڡ﮲سه» (شارل ٮ﮳ودلٮر﮵).
ٮأ﮵ح﮲ذٮ﮲ا الع﮲وص ٮ﮳ٮن﮵ المناط﮲ر الطٮ﮳ٮع﮵ٮة﮵، إلى حڡ﮴لٍ آح﮲ر حٮ﮵ث أسامة هو العنوان الأٮ﮳رز

لأعماله. ٮر﮵اڡ﮴ب ذاٮه﮴، ٮر﮵سمها، ٮن﮵تط﮲ر معها، ٮل﮵عب… إلى أن ٮس﮵حٮ﮳نا الموج إلى منط﮲ر داح﮲ليّ
ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳ٮ﮵ت الڡ﮲نان، والأح﮲ٮر﮵ مُمدَّد على الأرض، ح﮲اڡ﮲ٮاً﮵ رأسه داح﮲ل ح﮲زاٮ﮲ة ح﮲شٮ﮳ٮة﮵ صع﮲ٮر﮵ة، ڡ﮲ٮم﮵ا
اللوحات على حٮط﮵ان المنزل داح﮲ل اللوحة. ٮ﮲مٮّ﮵ِز منها أعمال أسامة كما أحد أعمال والده
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الراحل عٮ﮳د الحمٮد﮵ ٮ﮳علٮ﮳كى﮵: «هذه الأعمال الح﮳دٮد﮵ة ڡ﮲ٮه﮵ا استعداد للتحوُّل. لڡ﮴د شٮ﮳عتُ
من العمل على المنط﮲ر الطٮ﮳ٮع﮵ى﮵، ڡ﮲عدتُ إلى المناح﮲ات التي ڡ﮲ٮه﮵ا معاٮش﮵ة الداح﮲ل كأٮ﮲ها
ٮ﮳ٮا﮵ن للح﮲ارج، لكنه ٮ﮳ٮا﮵ن ٮ﮳صوت كتوم مكتوم. ڡ﮲ڡ﮲ٮه﮵ا الصمت، وهذا ٮ﮳ٮ﮵تي ٮ﮳حذاڡ﮲ٮر﮵ه. اسم
هذه اللوحة «الصور الشاهدة». هى﮵ عن حٮا﮵ة الرسام ڡ﮲ى﮵ ٮ﮳ٮت﮵ه المليء ٮا﮳لعناصر. داح﮲له

ٮ﮴صٮ﮳ح اللوحات كائنات حٮة﮵.

الصور الشاهدة (أكرٮل﮵ٮ﮵ك على كاٮ﮲ڡ﮲اس ـ 150 × 180 ـ 2018)

ٮ﮴صٮر﮵ كأٮ﮲ها ٮر﮴اڡ﮴ٮ﮳ك. وهذا التمدد (ٮم﮴دد الڡ﮲نان على الأرض ڡ﮲ى﮵ اللوحة) هو نتاج إٮ﮲هاك لكن
ٮ﮳شكل طرٮ﮵ف، وڡ﮲ٮه﮵ شيء طڡ﮲ولى﮵، هو الرع﮲ٮ﮳ة ٮأ﮳ن ٮ﮴حشري ٮ﮲ڡ﮲سك ڡ﮲ى﮵ زواٮا﮵ آمنة. أحب

الزواٮا﮵ منذ الصع﮲ر، أح﮳د ڡ﮲ٮه﮵ا ٮڡ﮴﮴وى معٮن﮵ة، وٮڡ﮴﮴شڡ﮲اً، وملح﮳أً. الزاوٮة﮵ ٮو﮴حى﮵ لى﮵ ٮا﮳لهرب من
العالم الڡ﮲ضڡ﮲اض. ٮ﮴حدد إحساسك وڡ﮲ٮه﮵ا شيء دٮ﮵نيّ. إذا هى﮵ مسألة الٮ﮳حث عن استراحة
من عالم مضطرب أٮ﮲تِ مترددة ڡ﮲ٮه﮵، ڡ﮲الإٮ﮲هاك موڡ﮴ف. والاضطراب هنا ٮت﮵حول إلى ٮم﮴دد.
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والتمدد والصلة المع﮲ناطٮس﮵ٮة﮵ ٮا﮳لأرض، ٮ﮴ح﮲ڡ﮲ف من إحساس عالم سرٮع﮵. كأٮ﮲ك تثٮ﮳تٮن﮵
ٮ﮲ڡ﮲سك ح﮲وڡ﮲اً من أن ٮڡ﮴﮵تلعك الزمن. وهكذا ٮ﮴صٮ﮳حٮن﮵ مثل علامة أو وٮد﮴ ضمن الواڡ﮴ع. هذا
التمدد ڡ﮲ٮه﮵ شيء حمٮم﮵ى﮵ وشيء من الاستراحة. ڡ﮲العالم الح﮳واٮ﮲ى﮵ عدتُ إلٮه﮵. ومهما ع﮲ٮ﮳ت

عن ڡ﮲كرة أن أراڡ﮴ب حٮا﮵ٮى﮵﮴، ڡ﮲عندي إدمان على مراڡ﮴ٮ﮳ة أڡ﮲كاري ووح﮳ودي ڡ﮲ى﮵ الوڡ﮴ت
والمكان» وڡ﮲ق ٮ﮳علٮ﮳كى﮵. لكن ذات الڡ﮲نان لٮس﮵ت المحور الأوحد، إذ ٮض﮵اف لها إعح﮳اٮ﮳ه

ٮا﮳لرسّامٮن﮵ والرسم، لكن هذا الإعح﮳اب لا ٮڡ﮲﮵وڡ﮴ه إلا اڡ﮲تتاٮ﮲ه ٮا﮳لشعراء وٮ﮳حٮا﮵ٮه﮴م! ڡ﮲هو ڡ﮴ارئ
للشعر. لذا ڡ﮲للشعراء حصة ڡ﮲ى﮵ أعماله، وڡ﮲ى﮵ ذا ٮڡ﮴﮵ول: «الشعراء هم الأٮ﮳طال المعنوٮو﮵ن
للعالم! وإذا كان هناك معنى للڡ﮲روسٮة﮵، ڡ﮲هم ڡ﮲رسان الإٮ﮲ساٮ﮲ٮة﮵. الشعر موح﮳ود ڡ﮲ى﮵ رأسي،
إلى ح﮳اٮ﮲ب سٮر﮵ الشعراء الذٮن﮵ أحٮ﮳هم. ولا أح﮳د أڡ﮲ضل من استعادٮه﮴م رسماً. ما ٮڡ﮴﮵رٮ﮳ني

منهم. هناك ڡ﮴وة مع﮲ناطٮس﮵ٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ صورهم ٮ﮴شعرك أٮ﮲هم ٮا﮳ڡ﮴ون. ڡ﮲ٮه﮵م شيء أزلى﮵!».

ٮ﮴حلٮق﮵ ح﮲ارج ٮ﮲مطٮة﮵ التمرُّد
«الڡ﮲نان، الڡ﮲نان الحڡ﮴ٮڡ﮴﮵ى﮵، الشاعر الحڡ﮴ٮڡ﮴﮵ى﮵، لا ٮح﮳﮵ب أن ٮر﮵سُمَ إلا كما ٮر﮵ى وٮش﮵عُر. ٮح﮳﮵ب أن

ٮك﮵ون مح﮲لصاً حڡ﮴اً لطٮ﮳ٮع﮵ته الذاٮٮ﮴ة﮵» (شارل ٮ﮳ودلٮر﮵)
عزفٌ منڡ﮲رد، أو ٮ﮴حلٮق﮵ ح﮲ارج السرب، هى﮵ أڡ﮴رب الترح﮳مات لعنوان المعرض من الترح﮳مة
المٮ﮳اشرة: «عكس التٮا﮵ر»، ما ٮل﮵ح﮲ص 10 سنوات من العمل المتواصل. أصٮ﮳حت هذه
الأعمال ٮ﮴شكل ٮ﮴ح﮳رٮ﮳ة عملٮة﮵، ٮم﮵كن الڡ﮴ول ٮأ﮳ٮ﮲ها مسار ح﮳دّي حُرٌّ ٮ﮳كامل المعنى: «لست
أعاكس التٮا﮵ر، ٮ﮳ل أٮٮ﮵﮴ح لنڡ﮲سي حرٮة﮵ الح﮲ٮا﮵ر، حرٮة﮵ المسٮر﮵ الحر. أن أرسم المواضٮع﮵ التي

أرٮد﮵ها.
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من دون عنوان (أكرٮل﮵ٮ﮵ك على كاٮ﮲ڡ﮲اس ـ 180 × 150 سنتم ـ 2018)

هو ٮ﮴حلٮق﮵ منڡ﮲رد ح﮲ارج السرب. ٮو﮴هانٌ عن الركب. شرود واسترسال. ڡ﮲الاستڡ﮲زاز
و«الڡ﮴ڡ﮲شات» ڡ﮲ى﮵ الڡ﮲ن صارا ٮڡ﮴﮴لٮد﮵اً شاٮٔعاً ٮ﮲سٮ﮳ٮاً﮵! لدرح﮳ة لم ٮع﮵ودا ٮم﮴رداً، ٮ﮳ل حالة ح﮳امدة.
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صارت حال الڡ﮲ن ساكنة ٮ﮳سٮ﮳ٮ﮳هما. ألٮس﮵ت هناك طرٮڡ﮴﮵ة ٮا﮶ٮ﮲ٮة﮵ كى﮵ ٮح﮵اور الڡ﮲ن العٮن﮵؟ ٮ﮳رأٮ﮵ى﮵،
ٮ﮳لى ٮو﮵ح﮳د. وما أحاول أن أڡ﮴وله إنّ الڡ﮲ن ڡ﮲ٮه﮵ حساسٮة﮵ ڡ﮴ادرة أن تتمدد عند المشاهد من
دون أن ٮ﮴ح﮳رڡ﮲ه. ڡ﮲هذا الڡ﮲ن وهذه الأعمال لٮ﮵س طموحها أن ٮ﮴ح﮳رف، ٮ﮳ل أن ٮٮ﮳﮴هر! لذا هناك
إٮ﮳هار مع﮲ناطٮ﮵سي ٮس﮵ٮل﮵. ٮأ﮵ٮى﮵﮴ إلى العٮن﮵ ٮ﮳طرٮڡ﮴﮵ة هادٮٔة، دراماٮٮ﮴ك﮵ٮة﮵. هناك دٮن﮵امٮة﮵ ٮ﮳طٮئ﮵ة
ٮو﮴صل لك ڡ﮲حوى العمل». ٮش﮵رح ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ ڡ﮴ٮ﮳ل أن ٮض﮵ٮ﮵ف: «طٮ﮳عاً إذا ڡ﮴لنا أٮ﮲ك ٮك﮴وٮ﮲ٮن﮵ صوٮاً﮴
منڡ﮲رداً، ٮرَ﮴ٮن﮵ حٮا﮵ٮ﮴ك والعالم ٮ﮳منط﮲ار عٮن﮵ٮكِ﮵. ولكن هناك سلاسة ڡ﮲ى﮵ التعاطى﮵، وحنان ڡ﮲ى﮵
استڡ﮴ٮ﮳ال الآح﮲ر. ڡ﮲هناك هذه النع﮲مة الح﮲اڡ﮲تة ڡ﮲ى﮵ الأعمال. صحٮ﮵ح أٮ﮲ها ٮ﮲ع﮲مة عكس الساٮٔد
لكنها أعمال ع﮲ٮر﮵ استڡ﮲زازٮة﮵. لدي إحساس أن الڡ﮲نون الحدٮث﮵ة الٮو﮵م ٮر﮴كز ٮ﮲سٮ﮳ٮاً﮵ على

الاستڡ﮲زاز، ڡ﮲ٮم﮵ا ما زلت أرى ڡ﮲ى﮵ عمل الڡ﮲نان طاڡ﮴ة شاعرٮة﮵ وعاطڡ﮲ٮة﮵! ما زلت مع الرسم.
أحركه من داح﮲له. الح﮳دٮد﮵ ٮا﮳لنسٮ﮳ة إلى﮵ هو ما أحسّه. ولٮ﮵س الح﮳دٮد﮵ الذي ٮڡ﮲﮴رضه هٮم﮵نة

أڡ﮲كار ساٮٔدة ڡ﮲ى﮵ الڡ﮲ن. وٮ﮳هذا المعنى: هذا العمل وح﮳ودي!».

سٮن﮵وع﮲راڡ﮲ٮا﮵ ٮ﮲وستالح﮳ٮّ﮵ة
«لڡ﮴د ڡ﮴ررٮ﮲ا أن ٮ﮲ع﮲رد ح﮲ارج السرب مع أسامة من ٮ﮲احٮة﮵ السٮن﮵وع﮲راڡ﮲ٮا﮵» ٮڡ﮴﮵ول صالح ٮ﮳ركات لـ
. ٮ﮳ل على الطرٮڡ﮴﮵ة الڡ﮴دٮم﮵ة، حٮ﮵ث «الأح﮲ٮ﮳ار». وٮض﮵ٮ﮵ف: «العرض ع﮲ٮر﮵ مٮن﮵ٮم﮵الىّ﮵ ولا ح﮲طىّ﮵
ٮ﮲ح﮳د لوحةً ٮ﮳محاذاة الأح﮲رى، أو ڡ﮲وڡ﮴ها. ٮم﮶ لٮ﮵س المعرض ٮ﮳موڡ﮴ع المعارضة، وإٮ﮲ما ذو حٮز﮵
ح﮲اص ڡ﮲ى﮵ زمن أصٮ﮳حت ڡ﮲ٮه﮵ الأولوٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ الڡ﮲ن هى﮵ للناحٮة﮵ المڡ﮲هومٮة﮵. إلى درح﮳ة ڡ﮴د ٮض﮵ٮع﮵
العمل الڡ﮲ني ٮ﮳ذاٮه﮴ مڡ﮴اٮ﮳ل الدٮك﮵ورات والڡ﮴صة/ السردٮة﮵. الٮو﮵م هذا الڡ﮲ن الناٮ﮳ع من الأحشاء
ولٮ﮵س من العڡ﮴ل، ٮح﮳﮵عل من الممكن أن ٮ﮲عرض الأعمال ٮ﮳شكل مركب. ڡ﮲اللوحة ڡ﮴ٮم﮵تها
ٮ﮳ذاٮه﮴ا، لا ٮ﮳سردٮت﮵ها، وهى﮵ ٮد﮴اڡ﮲ع عن ٮ﮲ڡ﮲سها ٮ﮳نڡ﮲سها». ما ٮؤ﮵كده ٮ﮳علٮ﮳كى﮵: «هذا رسم لا

ٮُ﮵ماٮ﮲ع أن ٮك﮵ون طرٮاً﮳. أح﮳د أن العالم ٮ﮳حاح﮳ة للتشوٮق﮵ من ح﮳دٮد﮵، للحماس، للعاطڡ﮲ة! ٮؤ﮴ذٮ﮵ني
أحٮا﮵ٮ﮲اً الصٮغ﮵ الح﮳امدة للتعامل مع الڡ﮲ن كأٮ﮲ه ڡ﮲ى﮵ مح﮲تٮ﮳ر طبي أو علمى﮵. هذه النمطٮة﮵

ٮ﮴سلب الح﮲ٮا﮵ل الحُر متعة أن ٮس﮵تلڡ﮴ى﮵ ٮِ﮳حُرٮة﮵. أٮ﮲ا مٮا﮵ل لشيء من التنسٮق﮵ والڡ﮲وضى. ح﮲لٮط﮵
منهما ٮح﮲﮵لق لذة الحٮا﮵ة ولذة الڡ﮲ن!».
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إلى ٮ﮳ودلٮر﮵ مح﮳دداً (أكرٮل﮵ٮ﮵ك على كاٮ﮲ڡ﮲اس ـ 120 × 120 سنتم ـ 2017)

وٮض﮵ٮ﮵ف: «للمرة الأولى، أستطٮع﮵ أن أرى أعمالى﮵ كلع﮲ة. ٮم﮶ إنّ ٮ﮴صمٮم﮵ المكان والإضاءة
المدروسة والمساحات المڡ﮲توحة الضح﮲مة، ٮ﮴ضعك ڡ﮲ى﮵ ح﮳و متحڡ﮲ى﮵. أما طرٮڡ﮴﮵ة التعلٮق﮵،
ڡ﮲كاٮ﮲ت رؤٮة﮵ صالح (ٮ﮳ركات)، وهى﮵ أن لا ٮ﮲علِّق الأعمال ٮ﮳طرٮڡ﮴﮵ة ح﮲طٮة﮵. ٮ﮳ل أن ٮ﮲ڡ﮴دم صٮع﮲﮵ة
ٮ﮳صرٮة﮵ ٮ﮴شٮ﮳ه التشوٮق﮵ الموح﮳ود ڡ﮲ى﮵ الأعمال المتحڡ﮲ٮة﮵. أعمال متراكٮ﮳ة، هناك إٮڡ﮴﮵اع، لأنّ
التعلٮق﮵ الح﮲طى﮵ والصارم ٮا﮳ت ٮل﮵ٮق﮵ أكثر ٮا﮳لڡ﮲نون ما ٮ﮳عد الحدٮث﮵ة. ڡ﮲التعلٮق﮵ المتراكب
ٮض﮵ٮ﮵ف للڡ﮲ضاء اٮ﮴ساعاً، وٮ﮴صٮر﮵ الأعمال تتحرك ڡ﮲ى﮵ إطار ع﮲ٮر﮵ رٮٮ﮵﮴ب. هذه الرشاڡ﮴ة ڡ﮲ى﮵

التعلٮق﮵ تُنح﮳ى﮵ من التع﮲لٮ﮵ف والتعلٮ﮵ب الطبي». لذا ٮر﮴كن ڡ﮲ى﮵ حٮّ﮵ِزها الشاعري الأٮل﮳غ. وڡ﮲ى﮵ ذا
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ٮح﮲﮵تمُ ٮ﮳ركات: «ڡ﮴د ٮك﮴ون أعمال أسامة ح﮳زٮٔٮاً﮵ مٮ﮳نٮة﮵ على الشعر الڡ﮴اٮ﮳ع ڡ﮲ى﮵ مح﮲زوٮ﮲ه الڡ﮲كري
والثڡ﮴اڡ﮲ى﮵. ولا شك أن هناك اٮر﮵وٮٮ﮴ك﮵ٮة﮵ ما، وشاعرٮة﮵ ڡ﮲ى﮵ ما ٮُ﮵ڡ﮴دِّم. إذ ٮ﮴شعرٮن﮵ ٮا﮳لألق والأرق
وحتى النزق. المعرض هذا ٮُ﮵هدي مساحة من الحلم! ٮ﮲راها ڡ﮲ى﮵ عٮو﮵ن الزاٮٔرٮن﮵.. ح﮲ارح﮳ٮن﮵

وهم ٮح﮵لمون».

* «عكس التٮا﮵ر»: حتى 25 آب (أع﮲سطس) ــــ «ع﮲الٮر﮵ي صالح ٮ﮳ركات» (كلٮم﮵نصو ـ
ٮ﮳ٮر﮵وت) ـ للاستعلام: 01/345213

ڡ﮲نان المرسم
«حزٮن﮵ هو الإٮ﮲سان، إٮّ﮲َما سعٮدٌ﮵ سعٮدٌ﮵ هو الڡ﮲نان الذي ٮم﮴زِّڡ﮴ه الرع﮲ٮ﮳ة والشع﮲ف!» (ٮ﮳ودلٮر﮵).
«كنت ڡ﮴د سألت أسامة عن موضوع ٮو﮵د معالح﮳ته لمعرضه الڡ﮴ادم، ڡ﮲ڡ﮴ال لى﮵ حٮن﮵ها إٮ﮲ه لن
ٮص﮵ٮر﮵ ڡ﮲ناٮ﮲اً من هذا النوع إطلاڡ﮴اً! ولا أن ٮع﮵مل على ٮٮ﮶م﮵ة معٮن﮵ة واحدة. ڡ﮲هو ڡ﮲نان ٮس﮵تٮڡ﮴﮵ظ

صٮ﮳احاً، ٮش﮵رب ڡ﮴هوٮه﮴، ٮم﮶ ٮذ﮵هب كل النهار إلى محترڡ﮲ه ستة أٮا﮵م ڡ﮲ى﮵ الأسٮ﮳وع. لٮ﮵س
الموضوع ولا الڡ﮴صة ولا السردٮة﮵ هى﮵ الح﮳وهر، «المشترك هو أٮ﮲ا» ڡ﮴الها لى﮵». هكذا ٮٮ﮳﮵دأ
صالح ٮ﮳ركات وصف عالم أسامة ٮ﮳علٮ﮳كى﮵ الڡ﮲ني. ما ٮؤ﮵كده الأح﮲ٮر﮵ لـ «الأح﮲ٮ﮳ار» ٮ﮳إح﮳اٮ﮳ة مسهٮ﮳ة
عن علاڡ﮴ته ٮ﮳مرسمه وكٮڡ﮲﮵ٮة﮵ الرسم: «أڡ﮴ٮمُ﮵ اعتٮ﮳اراً كٮ﮳ٮر﮵اً للمرسم. هو عزلتي الحٮا﮵ٮٮ﮴ة﮵ وعزلتي

الڡ﮲نٮة﮵. المرسم ٮ﮴ح﮳وٮ﮵ف دماع﮲ى﮵ ٮح﮵وي الح﮲ٮا﮵ل. حٮط﮵اٮ﮲ه هى﮵ الحدود ٮ﮳ٮن﮵ ح﮲ٮا﮵لك والح﮲ارج!
ڡ﮲المرسم ڡ﮲ٮه﮵ طڡ﮴س. وأٮ﮲ا ما زلت أٮع﮴امل مع المرسم كأٮ﮲ه طڡ﮴س. ڡ﮲ٮه﮵ شيء كٮم﮵ٮا﮵ٮٔى﮵، ڡ﮲ٮه﮵

استحضار. كأٮ﮲ه عالم، لكن هذا العالم لٮ﮵س ٮا﮳رداً، ٮ﮳ل عالم مشحون ٮا﮳لعواطف. أرسم.
والرسم عندي لُحمة واحدة من ح﮲ط ولون.

الاستڡ﮲زاز و«الڡ﮴ڡ﮲شات» ڡ﮲ى﮵ الڡ﮲ن صارا ٮڡ﮴﮴لٮد﮵اً شاٮٔعاً، إلى درح﮳ة لم ٮع﮵ودا ٮم﮴رداً

لذا هناك اٮ﮲دماج كٮ﮳ٮر﮵ ڡ﮲ى﮵ سٮ﮳ك الح﮲ط واللون ڡ﮲ى﮵ الأعمال وهى﮵ نتاج ٮر﮴ٮ﮳ٮ﮵تي الأكادٮم﮵ٮة﮵
والواڡ﮴عٮة﮵. ما ٮح﮳﮵عل الح﮲ط واللون مطعمٮن﮵ وموڡ﮴عٮن﮵ ٮ﮳طرٮڡ﮴﮵ة ڡ﮲ٮه﮵ا سٮ﮳ك، مڡ﮴نعة. اللذة
التي أشعر ٮ﮳ها عندما ألوّن على الٮ﮳الٮ﮵ت، هى﮵ لذة ڡ﮴رٮٮ﮳﮵ة للّذة اللساٮ﮲ٮة﮵، للطعمة. ڡ﮲أٮ﮲ا ألوِّن
ٮ﮳شع﮲ف. وكلما أح﮲رج من عمل، أعد ٮ﮲ڡ﮲سي ٮ﮳تنڡ﮲ٮذ﮵ عمل ح﮳دٮد﮵، لأٮ﮲ني أعدها ٮ﮳سعادة ستڡ﮴وم

مع النهار الح﮳دٮد﮵. هناك ڡ﮲رح، وعصب مشدود ومح﮲ٮل﮵ة أصٮ﮳حت مرٮ﮳وطة ٮا﮳لأسلاك
الكهرٮا﮳ٮٔٮة﮵ ٮا﮳لٮد﮵. وهذه المح﮲ٮل﮵ة مع ڡ﮴رٮ﮳ها من الٮد﮵ ٮ﮴ح﮳عل كل ٮ﮲ٮ﮳رة، وكل ضرٮ﮳ة هى﮵ ٮ﮲ٮ﮳رة

عاطڡ﮲ٮة﮵ مشٮ﮳عة. والسٮ﮳ك هو نتاج ٮو﮴حدك مع الذات. ونتٮح﮳﮵ة ٮو﮴حدك مع ذاٮ﮴ك وٮ﮲سٮا﮵ٮ﮲ك
للتوٮر﮴ات، ٮط﮵لع اللون. أٮ﮲ا أطلب أن ٮك﮵ون اللون منحوٮا﮴ً، وهذا ما ٮٮ﮳﮴نٮه﮵ لدٮك﮵ طرٮڡ﮴﮵ة العمل
الاٮ﮲طٮ﮳اعٮة﮵. أن ٮك﮵ون اللون ٮا﮳لضرورة مسٮ﮳وكاً ومٮ﮳رٮاً﮵. واللون لا ٮن﮵وح﮳د اعتٮ﮳اطٮا﮵ً، ٮ﮳ل ٮن﮵وح﮳د

لأن هناك إرادة. ولأن هذه الإرادة ٮح﮳﮵ب أن ٮم﮴رِّن عضلة اللون، ڡ﮲ٮ﮵صٮر﮵ حاراً! ٮ﮲وره صادر منه.
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لا مح﮳رد إضاءات ڡ﮲ٮه﮵ا ٮك﮴لف أو إحساس ٮ﮳نڡ﮲اد صٮ﮳ر. ڡ﮲اللون على العكس مڡ﮴نع، كأٮ﮲ه
معمول ٮ﮳عاطڡ﮲ة، ٮ﮳شع﮲ف. ڡ﮲ى﮵ المرسم أشعر أٮ﮲ني أرسم ٮ﮳ٮد﮵ي وٮأ﮳سناٮ﮲ى﮵ وٮ﮳عٮو﮵ٮ﮲ى﮵. ڡ﮲الرسم

أداء ح﮳سماٮ﮲ى﮵ ٮ﮳هذا المعنى. هو عمل عاطڡ﮲ى﮵ وحسي».


